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دير الزور: المعقل البديل لتنظيم الدولة ما بعد الموصل والرقة

إعداد: رائد الحامد.
 لوحــدة البحــوث والدراســات فــي مركــز 

ً
باحــث ومحلــل سيا�ســي عراقــي. ســبق أن عمــل رئيســا

بغــداد للبحــوث الاســتراتيجية، وبعــد ذلــك كرئيــس تحريــر مجلــة »نوافــذ الثقافيــة« وعمــل 
أيضــا كمستشــار فــي مجموعــة الازمــات الدوليــة. ســاهم بتأليــف كتــاب بعنــوان »الاحتــال 
الامريكي للعراق المشــهد الاخير« الصادر عن مركز دراســات الوحدة العربية عام 2007.



ملخص الورقة:
تبحث الورقة في أهمية اتخاذ محافظة دير الزور معقا بديا لتنظيم الدولة الذي 
مــن المتوقــع خســارته مــا تبقــى مــن مناطــق ســيطرته فــي العــراق، واحتمــالات راجحــة 
لخســارته مدينة الباب، المعقل الأخير له في حلب، وكذلك توقعات باســتعادة قوات 
النظــام الســوري ســيطرتها علــى مدينــة تدمــر، فــي ريــف حمــص الشــرقي؛ كمــا ان تركيــز 
الولايــات المتحــدة علــى اســتعادة مدينــة الرقــة، العاصمــة المفترضــة لدولــة “الخافــة 
الإســامية” يرجح احتمالات خســارة التنظيم لمعقله الأهم والأخير في شــمال ســورية.

تتطــرق الورقــة إلــى أهميــة العنصــر البشــري لــدى قيــادات التنظيــم وتغليــب الحفــاظ 
عليهــا علــى الاحتفــاظ بــالأرض، مــن منطلــق الاســتمرار فــي مشــروع قيــام “دولــة الخافــة 

الإســامية” الــذي يعــد العنصــر البشــري الأســاس للم�ســي بــه قدمــا.
وأهميــة  الــزور  ديــر  لمحافظــة  العشــائري  الطابــع  علــى  الضــوء  الورقــة  تلقــي  كمــا 
العشــائر العربيــة لأطــراف الصــراع كافــة؛ ومحاولــة تنظيــم الدولــة اســتثمار التداخــل 
العشــائري علــى جانبــي الحــدود العراقيــة الســورية لصالــح مشــروعه البعيــد المــدى، 

وتوظيــف هــذا العامــل فــي خلــق بيئــة امنــة لــه فــي المناطــق الشــرقية مــن ســورية.
وتخلــص الورقــة إلــى رســم نهايــات متوقعــة لســيطرة تنظيــم الدولــة علــى مــا تبقــى مــن 
أراض خاضعــة لــه فــي العــراق واختيــاره لمحافظــة ديــر الــزور كمعقــل بديــل، والإبقاء في 
ديــر الــزور علــى مــا يشــبه دولتــه التــي أعلــن عنهــا مــن الموصــل فــي يونيو/حزيــران 2014.

أهمية موقع دير الزور الجغرافي:
يعيــش فــي محافظــة ديــر الــزور الواقعــة شــرق البــاد علــى مقربــة مــن الحــدود العراقيــة 
الســورية وفــق آخــر إحصائيــة تقديريــة حوالــي 1.239 مليــون نســمة فــي 2011، مــن 
بينهــم نحــو 500 ألــف نســمة يعيشــون فــي مدينــة ديــر الــزور، مركــز المحافظــة؛ وتضــم 
بلــدات وقــرى، وتتبــع المحافظــة عــدد  المحافظــة أكثــر مــن 130 تجمعــا ســكانيا مــن 
مــن الوحــدات الإداريــة علــى مســتوى الاقضيــة والنواحــي منهــا، المياديــن والبــو كمــال 

وهجيــن والقوريــة وغيرهــا.
شــرقي  شــمال  كيلومتــرا   470 مســافة  علــى  تقــع  التــي  الــزور،  ديــر  محافظــة  وتعــد 
ثانــي أكبــر محافظــة ســورية مــن حيــث المســاحة بعــد محافظــة   العاصمــة دمشــق، 
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حمــص؛ وتتميــز بموقــع جغرافــي مهــم لأطــراف الصــراع الســوري لحدودهــا المشــتركة 
الســورية  الحــدود  مــن  القريبــة  مدنهــا  تــزال  لا  التــي  العراقيــة  الأنبــار  محافظــة  مــع 
خاضعــة لســيطرة تنظيــم الدولــة، مثــل راوة وعانــه والقائــم المحاذيــة لمدينــة البوكمــال 

الســورية؛ كمــا ترتبــط بحــدود مشــتركة مــع ثــاث محافظــات ســورية.
تشــترك محافظــة ديــر الــزور بحــدود إداريــة مــع محافظــة الحســكة، 190 كيلومتــرا إلــى 
الشــمال مــن مدينــة ديــر الــزور، وينحصــر تواجــد تنظيــم الدولــة فــي بلــدة مركــدة علــى 
مســافة 80 كيلومتــرا إلــى الشــمال مــن مدينــة ديــر الــزور وحوالــي 100 كيلومتــرا جنــوب 

مدينــة الحســكة.
كما تشترك محافظة دير الزور بحدود إدارية مع محافظة الرقة التي يفرض تنظيم 
الدولــة ســيطرته علــى معظــم مناطقهــا؛ ومركزهــا مدينــة الرقــة العاصمــة المفترضــة 

لدولتــه “الخافــة الإســامية”.
أمــا المحافظــة الثالثــة التــي تشــترك بحــدود جغرافيــة مــع محافظــة ديــر الــزور فهــي 
محافظــة حمــص، 350 كيلومتــرا إلــى الغــرب مــن مدينــة ديــر الــزور، والتــي يســيطر 
تنظيــم الدولــة علــى أجــزاء واســعة مــن صحرائهــا الممتــدة إلــى الحــدود العراقيــة في منفذ 
التنــف، 280 كيلومتــرا جنــوب شــرقي مدينــة حمــص و300 كيلومتــرا شــرق العاصمــة 
مدينــة  المحافظــة،  فــي  الدولــة  تنظيــم  ســيطرة  مواقــع  أهــم  ومــن  دمشــق؛  الســورية 
الثانيــة  للمــرة   2016 11 ديســمبر/كانون الأول  فــي  التــي ســيطر عليهــا  تدمــر الاثريــة 
بعــد خســارته إياهــا قبــل ذلــك بحوالــي ثمانيــة أشــهر؛ ولا يــزال يخــوض معــارك عنيفــة 
للســيطرة علــى مطــار التيفــور الأكثــر أهميــة مــن بيــن المطــارات الســورية قبــل تشــغيل 

قاعــدة حميميــم التــي تنطلــق منهــا الطائــرات الروســية المقاتلــة.
إليهــا  واســعة  ســكاني  نــزوح  حملــة  بعــد  الدولــة  لتنظيــم  الــزور  ديــر  أهميــة  ازدادت 
مــن مدينــة الموصــل؛ ومــع بدايــة معركــة الموصــل التــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة، 
شــهدت المدينــة نزوحــا لعشــرات الآلاف مــن ســكانها إلــى مناطــق قريبــة مــن المدينــة وإلــى 
مخيمــات إيــواء فــي إقليــم كردســتان العــراق؛ كمــا أن ســيطرة التنظيــم علــى ديــر الــزور 
مــن بيــن أســباب اللجــوء إلــى هــذه المناطــق التــي وصلــت إليهــا خــال الأســبوع الأخيــر 
 مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 “أكثــر مــن 300 عائلــة عراقيــة قادمــة مــن المناطــق 
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وتلعفــر،  الموصــل  مــن منطقتــي  تشــهد عمليــات عســكرية، غالبيتهــم  التــي  العراقيــة 
حيــث عمــد التنظيــم إلــى إســكانهم فــي المنــازل التــي اســتولى عليهــا مــن أصحابهــا فــي وقــت 

ســابق بريــف ديــر الــزور” 1.

العامل العشائري في معادلة الصراع على دير الزور:
مقابــل  فــي  الحاكمــة  الأنظمــة  تأييــد  علــى  مقتصــرة  العربيــة  العشــائر  أدوار  ظلــت 
الحصــول علــى منافــع شــخصية طيلــة فتــرة حكــم حــزب البعــث فــي العــراق، وبدرجــة 
أقل في ســورية حتى وصول بشــار الأســد إلى الحكم خلفا لأبيه؛ في مقابل ذلك، ســعى 
تنظيــم الدولــة لمنــح وجهــاء ورؤســاء العشــائر بعــض الامتيــازات التــي تعــزز مــن مكانتهــم 
الاجتماعية في اشبه ما يكون برد اعتبار تاريخي لهم من خال قبول “توبة” من يلجأ 
 فــي 

ً
إلــى أحــد شــيوخ العشــائر مــن المطلوبيــن للتنظيــم، وإعطــاء هــؤلاء الشــيوخ أدوارا

أوســاط المجتمــع فيمــا يتعلــق بتحديــد العوائــل التــي تحتــاج إلــى المســاعدات، ودورهــم 
فــي فــض النزاعــات العشــائرية وقبــول التنظيــم بهــذا التقليــد الاجتماعــي وتشــجيعه.

تنحــدر العشــائر العربيــة فــي محافظــة ديــر الــزور مــن أصــول مشــتركة مــع مثياتهــا 
مــن نفــس العشــائر فــي محافظــة الحســكة التــي رفضــت الانخــراط فــي صفــوف تشــكيل 
مــع  بالتنســيق  الســورية  الحكومــة  عنــه  أعلنــت  والــذي  والفــرات”  الجزيــرة  “حشــد 
وجهاء عشــائر العكيدات والبكارة والخرشــان والمعامرة لتشــكيل قوة عشــائرية تتولى 
قتــال تنظيــم الدولــة بعــد أن شــن هجومــه الواســع علــى أحيــاء فــي ديــر الــزور ومطارهــا 
منتصــف يناير/كانــون الثانــي 2017؛ وتأتــي هــذه الخطــوة نتيجــة “حالــة الاســتنزاف 
التــي تتعــرض لهــا قواتــه علــى جبهــات القتــال مــع تنظيــم الدولــة فــي مدينــة ديــر الــزور، مــا 
دفعــه إلــى محاولــة الاســتعانة بعشــائر الحســكة لجمــع وتحشــيد مقاتليــن جــدد لرفــد 

جبهــات القتــال التــي تعانــي مــن عجــز فــي صفــوف مقاتليــه” 2.
دخلت عشائر عربية عدة في محافظات دير الزور والحسكة والرقة في تحالفات مع 
قــوى كرديــة وســريانية فــي المناطــق الخاضعــة لمــا يســمى بــالإدارة الذاتيــة التــي يقودهــا 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الفــرع الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني المحظــور فــي 
تركيــا؛ وظلــت هــذه العشــائر تعيــش حالــة انقســام وتشــتت فــي حالــة شــبيهة بحالــة 

العشــائر العربيــة علــى الجانــب الاخــر مــن الحــدود مــع العــراق.
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وعلــى الرغــم مــن ســيطرة تنظيــم الدولــة علــى مســاحات واســعة مــن الأرا�ســي العراقيــة 
والســورية في محافظتي الانبار ودير الزور اللتان تقطنهما عشــائر واحدة على جانبي 
الحــدود، لكــن حالــة الانقســام ظلــت الســمة الطاغيــة علــى موقــف هــذه العشــائر التــي 
تــوزع ولاءهــا فــي الوســط العشــائري أو ضمــن العشــيرة الواحــدة بيــن تنظيــم الدولــة 

والحكومتيــن العراقيــة والســورية.
 مختلفــة خــال مســار الثــورة الممتــد لســت ســنوات؛ 

ً
لعبــت العشــائر العربيــة أدوارا

وشــكلت بعــض العشــائر فصائــل تابعــة للجيــش الســوري الحــر علــى أســاسٍ عشــائري 
مناطقــي مثــل ثــوار البــكارة وثــوار العكيــدات؛ لكــن ســيطرة جبهــة فتــح الشــام أزاح 
فــي  الذوبــان  أو  تشــكياتهم  حــل  بيــن  وخيرهــم  المشــهد  عــن  العشــائرية  التشــكيات 

الجبهــة.
وبالعمــوم  تحــاول التنظيمــات الإســامية الابتعــاد عــن الخطــاب العشــائري وتغليــب 
علــى  وتتنافــس  جاهــدة  التنظيمــات  تعمــل  الوقــت  ذات  فــي  عليــه،  الدينــي  الخطــاب 
كســب ولاء وجهــاء وأعيــان ورؤســاء العشــائر إلــى جانبهــا لدورهــم فــي صناعــة الــرأي 
الســورية  الثــورة  بدايــة  الشــرقية  المناطــق  خضعــت  وقــد  الاجتماعــي؛  الوســط  فــي 
لســلطات الجيــش الســوري الحــر الــذي تبنــى صيغــة توافقيــة مــع قــادة العشــائر فــي 
تأميــن المصالــح المشــتركة بينهمــا، ولــم تبتعــد جبهــة النصــرة كثيــرا عــن سياســة الجيــش 
الســوري الحــر فــي التعامــل مــع العشــائر بعــد ســيطرتها علــى تلــك المناطــق وإن كان 
فــي  عليــه  المنهــي  القبلــي  التعصــب  عــن  الابتعــاد  محاولــة  مــن   

ً
انطاقــا أقــل  بدرجــة 

الديــن الإســامي والــذي عبــر عنــه القيــادي فــي الجبهــة، أبــو ماريــا القحطانــي، بقولــه 
قدمــي”. تحــت  “العشــائرية 

التقــرب مــع رؤســاء العشــائر وبنــاء عاقــات  أمــا تنظيــم الدولــة فقــد تبنــى سياســة 
قتهــا “بيعــات شــرعية” لعــدد كبيــر منهــم لأميــر التنظيــم، أبــو بكــر البغــدادي؛ 

ّ
متينــة وث

لكــن هــذه العاقــات بينهمــا لــم تكــن تكفــي لأبنــاء تلــك العشــائر للبقــاء برضاهــم فــي 
مناطــق ســيطرة التنظيــم طالمــا أن هــذه المناطــق:

تتعرض لقصف بري من قوات النظام.
تعرضهــا للقصــف الجــوي مــن طيــران النظــام الســوري والرو�ســي وطيــران التحالــف 

الدولــي.
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 على مناطق سيطرة التنظيم والطرق المؤدية إليها 
ً
 خانقا

ً
فرض قوات النظام حصارا

بما يقلل من فرص العمل وازدياد الحاجة للمواد الأساسية الغذائية والدوائية.
 بشــروط معقــدة وكفــالات 

ّ
منــع تنظيــم الدولــة الراغبيــن بمغــادرة مناطــق ســيطرته إلا

ضامنــة دفعــت بالعديــد منهــم إلــى ســلوك طــرق التهريــب وتعرضهــم للمخاطــر ودفعهــم 
تكاليــف ماليــة.

ــه متوائــم مــع الشــريعة الإســامية 
ّ
محاولــة تنظيــم الدولــة فــرض نمــط معيــن يعتقــد أن

علــى المجتمــع الــذي عــاش عقــود طويلــة فــي ظــل نظــام حكــم علمانــي.

الأهمية العسكرية لمدينة دير الزور لأطراف الصراع:
الــزور  ديــر  فــي مدينــة  تحــت ســيطرتها  المتبقيــة  الأحيــاء  عــن  النظــام  قــوات  دافعــت 
وعــن مطــار المدينــة منــذ منتصــف يوليو/تمــوز 2014 عندمــا ســيطر تنظيــم الدولــة 
علــى معظــم أحيــاء المدينــة وبلــدات المحافظــة، التــي انســحبت منهــا جبهــة فتــح الشــام 

وفصائــل أخــرى تابعــة للجيــش الســوري الحــر وفصائــل إســامية.
التــي  عــن الأحيــاء  يدافــع  الــذي  النظــام  قــوات  مــع  اشــتباكات  تشــهد  المدينــة  وظلــت 
 عــن مطــار المدينــة الــذي يرتبــط وجــود تلــك 

ً
 دفاعيــا

ً
يســيطر عليهــا، والتــي تعــد خطــا

الســيطرة عليــه. باســتمرار  المحافظــة  فــي  القــوات 
فــي ســبتمبر/أيلول 2015 اســتطاع تنظيــم الدولــة الســيطرة علــى أحيــاء جديــدة داخــل 
المدينــة وقــرى قريبــة مــن مطــار المدينــة ابقتــه فــي وضــع الموقــع المحاصــر مــن أكثــر مــن 
جهــة، كمــا باتــت عمليــة الإمــداد البــري أكثــر صعوبــة مــا دفــع قــوات النظــام لعمليــات 
إنــزال جــوي للمــواد الغذائيــة أو التســليحية علــى الأحيــاء الخاضعــة لســيطرته وعلــى 

المطــار أيضــا.
موجــة القتــال الأعنــف منــذ تواجــد تنظيــم الدولــة فــي محافظــة ديــر الــزور ابتــدأت 
فــي 14 يناير/كانــون الثانــي 2017 فــي عمليــة عســكرية واســعة تســتهدف علــى الأقــل 
فــرض الســيطرة علــى أحيــاء جديــدة ومناطــق وقــرى حــول مدينــة ديــر الــزور ومطارهــا 
العســكري؛ وقــد حقــق التنظيــم نجاحــات ميدانيــة مهمــة عــززت مــن مواقــع ســيطرته 
فيمــا زاد مــن حــدة الحصــار علــى الأحيــاء التــي يســيطر عليهــا النظــام وعــزل بعضهــا 
بشــكل كامــل، وهــو تكتيــك جديــد اســتخدمه لأول مــرة فــي محاولاتــه للســيطرة علــى  

ديــر الــزور.
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مقاتلين من تنظيم الدولة الإسامية في معارك دير الزور الأخيرة

ســاهم التكتيــك الجديــد فــي ارغــام قــوات النظــام علــى “اســتخدام الطائــرات لإنــزال 
المــواد الغذائيــة والتســليحية” 3 إلــى مقاتليــه المحاصريــن فــي مطــار ديــر الــزور.

وللتخلــص مــن قــدرات النظــام علــى اســتخدام الغــازات الســامة لاســتعادة مناطــق 
 فــي التمركــز علــى نقــاط تمــاس قريبــة 

ً
 جديــدا

ً
ســيطرة التنظيــم، اتبــع التنظيــم تكتيــكا

مــن مواقــع قــوات النظــام التــي يحاصرهــا؛ وفــي معاركــه الأخيــرة هاجــم التنظيــم مطــار 
مــن  تزيــد  التــي  الريــاح  اتجــاه  عامــل  مــن  لاســتفادة  الغربيــة  جهتــه  مــن  الــزور  ديــر 
احتمــالات إصابــة قــوات النظــام بالغــازات الســامة التــي يطلقهــا علــى مواقــع التنظيــم 
الــذي ســبق أن هاجــم المطــار مــن جهتــه الشــرقية واســتخدمت قــوات النظــام الغــازات 

الســامة ضــده علــى الأقــل مرتيــن اثنتيــن.
عنــد  الصواريــخ  كتيبــة  علــى  الدولــة  تنظيــم  ســيطر   2015 ســبتمبر/أيلول   10 ففــي 
مدخــل مطــار ديــر الــزور مــن جهتــه الشــرقية لكنــه لــم يســتطع الاحتفــاظ بهــا ســوى 
أيــام قليلــة لينســحب منهــا بعــد أن “اســتهدفته طائــرات النظــام بالغــازات الســامة” 4.

أهمية الأرض والمقاتلين لدى تنظيم الدولة:
 لا يــزال تنظيــم الدولــة يحتفــظ بالســيطرة علــى مناطــق صحراويــة فــي العــراق وســورية 
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التــي يفــرض نفــوذه عليهــا لافتقــار الحكومتيــن العراقيــة والســورية إلــى مــا يكفــي مــن 
القــوات لنشــرها فــي هــذه المســاحات؛ كمــا يحتفــظ التنظيــم بمــدن فــي غــرب الأنبــار 
وأجــزاء مــن مركــز مدينــة الموصــل ومــدن أخــرى فــي محافظــة كركــوك، وكذلــك مــدن 
محافظــة ديــر الــزور شــرق ســورية، إضافــة إلــى ســيطرته علــى مركــز محافظــة الرقــة 

 مــن المــدن والبلــدات التابعــة لهــا.  
ً
التــي ســبق أن خســر عــددا

وتراجعــت مســاحات ســيطرة تنظيــم الدولــة فــي العــراق وســورية إلــى مــا يقــدر بحوالــي 
2014؛ فقــد  يونيو/حزيــران  فــي  أحــداث الموصــل  منــذ  مــا حققــه  %40 قياســا علــى 
مــن 90   ،14% بنســبة   2015 فــي  الخاضعــة لســيطرته  تراجعــت “مســاحة الأرا�ســي 
ألــف و800 كلــم مربــع إلــى 78 ألــف كلــم مربــع”، وتراجعــت مســاحة ســيطرته بحوالــي 
“%23 فــي عــام 2016” 5، وهــي فــي معظمهــا مناطــق مهمــة شــملت مراكــز حضريــة ذات 

كثافــة ســكانية عاليــة.
مقاتليــه  مــن  كبيــرة   

ً
أعــدادا الدولــة  تنظيــم  فقــد  البشــري،  العنصــر  صعيــد  وعلــى 

وقياداته المتقدمة في المعارك أو نتيجة القصف الجوي الذي يشنه طيران التحالف 
الدولــي وروســيا والحكومتيــن العراقيــة والســورية علــى مواقعــه ومراكــز تواجــده بنحــو 
25 ألــف قنبلــة فــي عــام 2016 فقــط، منهــا “12192 قنبلــة فــي ســورية و 12095 قنبلــة 
فــي العــراق، بزيــادة 3027 قنبلــة عــن عــام 2015، وهــذه حصيلــة ضربــات الطائــرات 

الامريكيــة التــي بلغــت نســبتها %79 مــن مجمــوع ضربــات التحالــف الدولــي” 6.
إلــى المزيــد  بــرزت الحاجــة  ومــع اتســاع الرقعــة الجغرافيــة لســيطرة تنظيــم الدولــة، 
مــن الكــوادر الإداريــة والأمنيــة لإدارة المــدن التــي يســيطر عليهــا فــي ســورية والعــراق 
علــى امتــدادات جغرافيــةٍ متصلــة تصــلُ إلــى “ربــع مليــون كيلومتــر مربــع يقطنهــا مــا بيــن 
10 إلــى 12 مليــون نســمة” 7، حســب تقديــرات مســؤول فــي حكومــة إقليــم كردســتان 
العــراق؛ ويتركــز معظمهــم فــي مــدن كبــرى، الرقــة وديــر الــزور فــي ســورية، ومــدنٍ عــدة 

مــن محافظــات نينــوى وكركــوك والأنبــار فــي العــراق.
يــرى أن تنظيــم الدولــة قــد اعتمــد سياســة تقــوم علــى تقليــل عــدد  لذلــك ثمــة مــن 
العــددي مــع  التــوازن  فــي  نتائــج الخلــل الكبيــر  أقــل عــدد ممكــن لتافــي  إلــى  الجبهــات 
 الأعداء، وتبعا لهذا لم يعد يتمســك بالأرض على حســاب العنصر البشــري الذي هو 
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الأســاس فــي بقــاء التنظيــم واســتمرار مشــروعه، واتبــاع سياســة الانســحاب التدريجــي 
مــن المــدن غيــر المهمــة اســتراتيجيا بعــد اســتنزاف القــوات المهاجمــة.

التداخل بين ساحتي العراق وسورية:
غــرب  فــي  واســعة  مناطــق صحراويــة  بفــرض ســيطرته علــى  الدولــة  تنظيــم  يتمســك 
وشــمال غربــي العــراق علــى الحــدود مــع ســورية لإقامــة معســكراته وادامــة طــرق نقــل 
الامــدادات وتأميــن منطلــق لهجمــات اعتــاد شــنها علــى مراكــز المــدن طيلــة فتــرة انكفــاءه 
فــي معســكرات صحراويــة بيــن عامــي 2007 و2014؛ وســتظل حاجــة التنظيــم لهــذه 
فــي  المناطــق قائمــة وسيتمســك بالدفــاع عنهــا أكثــر مــن تمســكه بالدفــاع عــن المــدن 

العــراق وســورية.
علــى الجانــب الاخــر مــن الحــدود الســورية فــي محافظــة ديــر الــزور، تقــع صحــراء الأنبار 
التــي يخترقهــا طريــق دولــي يربــط العاصمــة العراقيــة بالعاصمتيــن الســورية والأردنيــة 
أهميــة  تشــكل  صحراويــة  مناطــق  معظمهــا  كيلومتــرا   450 تتجــاوز  مســافة  علــى 
اســتراتيجية للتواصــل البــري عبــر الحــدود وتســهيل عمليــات نقــل المقاتليــن والســاح 
بعــض  علــى  ســيطرته  التنظيــم  يفــرض  التــي  ســورية  شــرقي  وشــمال  وإلــى شــرق  مــن 
المناطــق فــي ســورية وتقريبــا كل المناطــق علــى الجانــب الاخــر مــن الحــدود، وبالأخــص 
المناطــق الصحراويــة فــي العــراق مقابــل المنطقــة المحصــورة بيــن منفــذ التنف الســوري 
فــي محافظــة حمــص، وشــمالا إلــى منفــذ اليعربيــة الســوري فــي محافظــة الحســكة، 

والتــي يبلــغ طولهــا حوالــي 640 كيلومتــرا.
اتخــاذ الثــورة الســورية طابعهــا المســلح فــي صيــف 2011 أدى إلــى تدفــق أعــدادٍ مــن 
 مــن المعســكرات الصحراويــة 

ً
مقاتلــي تنظيــم الدولــة إلــى الأرا�ســي الســورية انطاقــا

عبر طرق برية غير شــرعية إلى محافظة دير الزور قبل انتقالهم إلى العمق الســوري 
باسم “جبهة النصرة لأهل الشام”؛ وظلت الحدود العراقية السورية متاحة لتسلل 
المســلحين علــى جانبيهــا حتــى خــال فتــرة الاحتــال الأمريكــي الــذي فــرض رقابــة جويــة 
ونشــر آلاف الجنــود مــن حــرس الحــدود؛ كمــا أن المنافــذ الرســمية علــى الحــدود بيــن 
 للســاح الإيرانــي وعناصــر الميليشــيات الشــيعية التــي كانــت 

ً
البلديــن أصبحــت ممــرا

تتوافــد إلــى ســورية للقتــال إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري.
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وخــال فتــرة حكــم رئيــس الــوزراء الســابق، نــوري المالكــي )2006 إلــى 2014(، ظلــت 
الصحــراء العراقيــة المجــاورة للحــدود الســورية خاضعــة بشــكل مــا لســيطرة ونفــوذ 
تنظيــم الدولــة، وأحيانــا يتقاســم الســيطرة عليهــا مــع القــوات العراقيــة أثنــاء إطــاق 
 فــي 

ً
عمليــة عســكرية فــي تلــك المناطــق تتكفــل بتخفيــف حركــة مقاتلــي التنظيــم نهــارا

.
ً
حيــن تنعــدم حركــة القــوات العراقيــة ليــا

ومنــذ أواخــر العــام 2011 وحتــى أبريل/نيســان 2013 شــهدت مناطــق غــرب وشــمال 
الســورية  العرقيــة  الحــدود  جانبــي  علــى  تكامليــة  عســكرية  نشــاطات  العــراق  غربــي 
 ، الشــام”  النصــرة لأهــل  “جبهــة  ســورية  فــي  وفرعهــا  الإســامية”  العــراق  “دولــة  بيــن 
وهــو مــا لفــت انتبــاه الولايــات المتحــدة والحكومــة العراقيــة وحكومــات عربيــة خشــية 
الإرهــاب  لائحــة  علــى  المصنفيــن  التنظيميــن  لنشــاط  متصــل  جغرافــي  واقــع  تشــكيل 
وتنامــي نفوذهمــا علــى جانبــي الحــدود قبــل الإعــان عــن خافاتهــا وفــك الارتبــاط بينهمــا 
بعــد إعــان “الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام” فــي 9 ابريل/نيســان 2013 الــذي 
رفضتــه “جبهــة النصــرة” وأعلنــت بيعتهــا لتنظيــم قاعــدة الجهــاد فــي خراســان بقيــادة 
أيمــن الظواهــري فــي 11 أبريل/نيســان 2013 كإعــان عــن القطيعــة بينهمــا والدخــول 

فــي حــرب مفتوحــة.
أمــا قبــل توتــر عاقــات “جبهــة النصــرة لأهــل الشــام” مــع “دولــة العــراق الإســامية” فــي 
 
ً
 ملحوظــا

ً
أبريل/نيســان 2013، فقــد شــهدت المناطــق الحدوديــة فــي البلديــن انتشــارا

 خــارج ســيطرة الحكومتيــن 
ً
لمقاتلــي التنظيميــن، وأصبــح انتقالهــم عبــر الحــدود أمــرا

وتواجــد  بوعورتهــا  المعروفــة  الموصــل  غربــي  جنــوب  الحــدودي  الشــريط  مناطــق  فــي 
معســكرات تنظيــم الدولــة فيهــا، جنوبــا إلــى مناطــق شــمال مدينــة القائــم الحدوديــة 
عند مدخل نهر الفرات، بالإضافة إلى مناطق الشريط الحدودي من القائم )مقابل 
البــو كمــال الســورية( جنوبــا إلــى منفــذ الوليــد العراقــي )مقابــل منفــذ التنــف الســوري( 

علــى بعــد نحــو 400 كيلومتــرا غــرب مدينــة الرمــادي.

خلاصات وتوقعات:
:
ً
أولا

 ركــزت الحملــة العســكرية التــي شــنتها قــوات النظــام بعــد الانتهــاء مــن معركــة حلــب
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علــى اســتعادة الســيطرة علــى ريــف حمــص الشــرقي ومنــع ســقوط بعــض مناطقــه بيــد 
تنظيــم الدولــة ثانيــة؛ كمــا تهــدف الحملــة لتأهيــل قــوات النظــام لخــوض معركــة كبــرى 
فــي ديــر الــزور بعــد الســيطرة علــى خــط القريتيــن باتجــاه البــاردة ومــا يليهــا مــن سلســلة 
جبليــة تمتــد إلــى محيــط ديــر الــزور؛ وفــي محــور آخــر للســيطرة علــى مناطــق الجحــار 
علــى الطريــق الواصــل بيــن مدينتــي حمــص وتدمــر، وعلــى الابــار النفطيــة فيهــا وتأمينهــا 
مقاتلــي  لمحاصــرة  الشــمالي  المحــور  مــن  والســخنة  تدمــر  مدينــة  محاصــرة  ثــم  ومــن 

التنظيــم فــي جيــب جغرافــي أو أكثــر.

:
ً
ثانيا

فــي الجانــب العراقــي مــن الحــدود مــع ديــر الــزور باشــرت القــوات العراقيــة مدعومــة 
 2017 العــام  مطلــع  الدولــي  التحالــف  طيــران  وبإســناد  العشــائري  الحشــد  بمقاتلــي 
عمليــة عســكرية تهــدف لاســتعادة مــدن غــرب الانبــار، عانــه وراوة والقائــم؛ وفــي حــال 
اســتطاعت قــوات النظــام الســيطرة علــى ديــر الــزور والاتجــاه جنوبــا نحــو مدينــة البــو 
الحشــد  العراقيــة وفصائــل  القــوات  مــع  تمــاس جغرافــي  فإنهــا ســتكون علــى  كمــال، 
الشــعبي التــي مــن المرجــح أن تنتشــر علــى طــول الحــدود العراقيــة الســورية مقابــل 
محافظــة الحســكة وصــولا الــى منطقــة القائــم العراقيــة عنــد مدخــل نهــر الفــرات إلــى 
العــراق مقابــل مدينــة البــو كمــال الســورية، وجنوبــا حتــى منفــذ الوليــد العراقــي مقابــل 

منفــذ التنــف الســوري فــي صحــراء حمــص الشــرقية.

:
ً
ثالثا

اللقــاء الســوري العراقــي فــي حقيقتــه هــو لقــاء بيــن الحشــد الشــعبي العراقــي، قــوات 
شــيعية حليفــة لإيــران، وقــوات ســورية فــي معظمهــا مواليــة لإيــران أيضــا؛ مــن شــأن 
هــذا تأميــن طريقيــن للتواصــل البــري بيــن إيــران والســاحلين الســوري واللبنانــي؛ الأول 
مــن إيــران مــرورا بمحافظــة ديالــى شــمال شــرقي العاصمــة وغربــا عبــر محافظــة الأنبــار 
إلــى دمشــق وبيــروت، أمــا الثانــي  ثــم صحــراء حمــص  إلــى منفــذ الوليــد ومــن  وصــولا 
فســيمر مــن إيــران عبــر محافظــة ديالــى ومــن ثــم شــمالا إلــى محافظــة نينــوى ومنفــذ 
اليعربية السوري في ريف الحسكة وجنوبا إلى دير الزور ومن ثم إلى صحراء حمص 
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أيضا وصولا إلى الساحل السوري، أو إلى دمشق ومن ثم إلى الساحل اللبناني.

:
ً
رابعا

مــن بيــن اســتراتيجيات تنظيــم الدولــة المتوقعــة تخليــه عــن مناطــق ســيطرته فــي مــدن 
حــرب  إلــى  والانتقــال  العراقيــة  الموصــل  مدينــة  مــن  تبقــى  مــا  وكذلــك  الأنبــار  غــرب 
العصابــات عبــر هجمــات متواصلــة علــى معســكرات القــوات العراقيــة ومراكــز المــدن 
قــراءة تف�ســي  ثمــة  ليــس  ثــم الانســحاب منهــا؛ لكــن  أهــداف محــددة ومــن  لتحقيــق 
إلــى اســتعداد تنظيــم الدولــة التخلــي عــن محافظــة ديــر الــزور مســتقبا مــع إمكانيــة 
تخليــه عــن مدينــة الرقــة المعقــل الأهــم لــه بعــد معــارك يقــدم كل مــا لديــه من إمكانيات 
للدفــاع عنهــا قبــل الانســحاب منهــا للحفــاظ علــى العنصــر البشــري للتنظيــم وانتقالــه 

إلــى محافظــة ديــر الــزور.

:
ً
خامسا

بعــد  لســيطرته  خضعــت  التــي  والأرا�ســي  المــدن  بخســارة  الدولــة  تنظيــم  سيســتمر 
أحــداث الموصــل 2014 بســياق واضــح منــذ مــارس/آذار 2015 عندمــا خســر مدينــة 
تكريــت علــى يــد القــوات الأمنيــة العراقيــة وفصائــل الحشــدين الشــعبي والعشــائري 
فــي  الدولــة خســائر مماثلــة  الدولــي؛ كمــا ســجل تنظيــم  التحالــف  قــوات  مــن  بدعــم 

فــي ســورية. مناطــق ســيطرته 

:
ً
سادسا

فــي حــال ســيطر تنظيــم الدولــة علــى مدينــة ديــر الــزور ومطارهــا فــإن خســارته لمــدن 
غــرب الأنبــار علــى الحــدود الســورية لــن تكــون لهــا تداعيــات كبيــرة علــى التنظيــم الــذي 
تترســخ لــدى قياداتــه العســكرية قناعــات تتلخــص فــي صعوبــة الصمــود فــي العمليــات 
العســكرية بالعــراق، وعــدم إمكانيــة الاحتفــاظ بــالأرض إلــى أجــل بعيــد طالمــا أن البيئــة 
الاجتماعية في غرب وشمال غربي العراق بيئة عدائية اتضحت بعد معركة الفلوجة 
التي قاتل فيها التنظيم بمفرده لأكثر من شــهرين دون مســاندة أبناء المدينة؛ كما ان 
مــا جــرى فــي الفلوجــة يتكــرر الان فــي الموصــل حيــث تشــير تقاريــر مــن مصــادر متعــددة 

إلــى تعــاون أبنــاء المدينــة مــع القــوات الحكوميــة والتحالــف الدولــي.
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:
ً
سابعا

ســتظل البيئــة الاجتماعيــة فــي ديــر الــزور أكثــر تقبــا لوجــود تنظيــم الدولــة قياســا 
بمناطــق نينــوى والانبــار حيــث تنعــدم الخيــارات امــام الســوريين بيــن القبــول بوجــود 
القبــول  أو  بعــد معــارك حلــب،  المشــهد  عــن  الثوريــة  الفصائــل  مــع غيــاب  التنظيــم 

النظــام. بقــوات 

:
ً
ثامنا

مــن الصعــب فــي المــدى المنظــور تحقيــق قــوات النظــام انتصــارات عســكرية لاســتعادة 
إلــى  الــزور، كمــا أن الســيطرة علــى المحافظــة بحاجــة  الســيطرة علــى محافظــة ديــر 
اعداد كبيرة من القوات لتأمينها ومنع ســقوطها ثانية بيد تنظيم الدولة الذي اعتاد 
على خسارة بعض المدن والعودة للسيطرة عليها إذا توفرت لديه معطيات النجاح، 
كمــا حــدث فــي مدينــة الرمــادي العراقيــة التــي عــاد وخســرها ثانيــة، أو فــي مدينــة تدمــر 

التــي لا يــزال يخــوض معركــة الدفــاع عنهــا بعــد ان ســيطر عليهــا ثانيــة.

:
ً
تاسعا

على المدى البعيد، يحاول تنظيم الدولة الإبقاء على ما يشبه دولته التي أقامها في 29 
يونيو/حزيــران 2014 فــي مناطــق ديــر الــزور وامتداداتهــا الصحراويــة العابــرة للحــدود 
مــع العــراق فــي مناطــق صحراويــة ظلــت مــاذا امنــا لمعســكراته طيلــة مرحلــة تراجعــه 
منــذ 2007 بعــد هزيمتــه أمــام مجالــس الصحــوات العشــائرية وصحــوات الفصائــل 
العراقيــة الســابقة المدعومــة مــن القــوات الأمريكيــة واخراجــه مــن المــدن حتــى عودتــه 
ثانيــة مطلــع العــام 2014 عندمــا فــرض ســيطرته علــى كامــل مدينــة الفلوجــة وأحيــاء 

عــدة مــن مدينــة الرمــادي مركــز محافظــة الأنبــار. 
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